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 إضاءات على السياسات
 الإجتماعية

 

 

  التغير الديموغرافي والأنظمة التقاعدية
 
غرافي متعدد الوجوه بما في ذلك تراجع   ومن بينها، تحدي التغيّر الديم.  تواجه أنظمة التقاعد الوطنية حالياً عدد من التحديات الهامة    

ى     .  معدلات الخصوبة وزيادة طول العمر وتغيّر أنماط الهجرة وتطور الهياآل العائلية  ينظر إلى التغير الديموغرافي بشكل شائع عل
ة يرجع             .  أنه تهديد للديمومة المالية لأنظمة التقاعد     ة أن الضغوط المالي بالإضافة إلى ذلك، اظهر الانكماش الاقتصادي الحالي حقيق

 . سببها إلى التغير الديموغرافي
دد من إ        ة       يدرس هذا الع ى السياسات الاجتماعي ة ويوضح                   ضاءات عل ة التقاعدي ى الأنظم ر عل ديموغرافي آمؤث ير ال ، تحدي التغ

  .إمكانية التأقلم مع مواجهة هذا التحدي
 
 هانس هورست آونكوليفسكي، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي 
 
  

  
 آثار السياق الديموغرافي على الأنظمة التقاعدية 

 
 .ضرورة تأقلم الأنظمة التقاعدية مع التغييرات الديموغرافية

 
دول، حيث ارتفعت                      ولادة  في معظم ال د ال ارتفعت معدلات توقع الحياة عن

د عن         ا يزي ى م اً إل رن الماضي       20عالمي سينات الق ذ خم اً من ت .   عام إتبع
ارب          60معدلات توقع الحياة عند عمر الــ    ا يق  النمط نفسه، حيث ارتفعت م

د            .    سنوات 5 ترب العدي اً، إذ تق وبدورها، انخفضت معدلات الخصوبة عالمي
رغم من      .   طفل لكل امرأة  2.1من الدول إلى معدل الإحلال مسجّلاً     ى ال وعل

ذه                ام له اه الع شابه الاتج ادة يت يرة المعت ة الكب ة والوطني ات الإقليمي الاختلاف
 . التوجهات

 
ة      ة التقاعدي دول      .  فهذه التوجهات تحمل أثر مباشر على الأنظم د من ال فالعدي

صفر                       سالب أو قريب من ال ى ال شطين يصل إل سكان الن و لل شهد نم ي .  ت وف
اً                      داً ملحوظ ة تزاي ة التقاعدي ستفيدين من الأنظم شهد عدد الم سه، ي الوقت نف

 .مؤدّياً بدوره إلى مشاآل مالية آبيرة

 :هذا العــــدد
 

ره         - لمحة حول السياق الديموغرافي وتوضيح أث
 .على أنظمة التقاعد

 

ة             - ة المتاح لاح المختلف ارات الإص ص خي تفح
م          ديموغرافي في الأقالي لمعالجة تحدي التغير ال

 .الأآثر والأقل تطوراً
 

ة             - ة الأنظم ى أن ديموم ضوء عل سليط ال ت
ة         التقاعدية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الديموم

 .الاجتماعية إلى جانب الديمومة المالية
 

ة           - امين الحاآمي ي ت ة ف ى دور الدول يز عل الترآ
امل                ج ش ق منه ي خل ا ف دة و دوره الجي
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 الإطار السياسي والإقتصادي
 

تمثل انظمة التقاعد التزامات طويلة الامد والتي تستدعي درجة معينة من              
ومع هذا، فقد شهدت السنوات الاخيرة العديد من الاصلاحات             .  الإستقرار

في الأنظمة التقاعدية، وقد ادت الفترة الحالية من عدم الاستقرار                                   
.  الاقتصادي الى المزيد من التغيّرات، التي تم التعامل معها آحالة طارئة               

لهذا قامت دول معينة باصلاح انظمتها التقاعدية عدة مرات في فترة                          
بينما دول اخرى، لم تشرع بأي إصلاح جذري، وآلما                   .  زمنية قصيرة  

أما الحكومات التي    .  انتظروا أآثر آلما اصبحت عملية الاصلاح أصعب          
اعتمدت على زيادة الانتاجية أو على التطور في النمو الاقتصادي                               
لاستعادة الاستقرار طويل الامد لانظمتهم التقاعدية فقد واجهت الآثار                      

فبالنسبة للعديد، هناك اعتراف حالي بإن النمو الاقتصادي          .  السلبية للأزمة 
 . منفرداً غير آافي لمواجهة التحديات المالية للتغيّر الديموغرافي

 

من الجلي أن ظروف سوق العمل لديها تأثير آبير على الرواتب التقاعدية              
حيث ستكون الانظمة التقاعدية في وضع مالي أفضل إذا آان هناك نسبة                 
أآبر من السكان الذين ممن هم في سن العمل، يعملون ويؤدون                                        

لكن الكثير من الشباب يواجهون صعوبات ومشاآل في ايجاد          .    اشتراآاتهم
عملهم للمرة الأولى، فهناك اعداد آبيرة من العاطلين عن العمل الذين لا                  
يدفعون الاشتراآات وهناك العديد من الرجال والنساء الذين ترآوا سوق                

. العمل بسبب المشاآل الصحية أو نقص المؤهلات أو صعوبة التنقل الخ                
بينما يميل العاملون الاآبر سناً بالمطالبة بالحصول على رواتبهم التقاعدية           

 .فور وصولهم الى الحد الادنى من العمر المؤهل للإستحقاق
 

 المساواة الجذرية والهياآل العائلية الجديدة والهجرة
 

تم تصميم الانظمة التقاعدية في مرحلة زمنية آانت فيها العائلات تتكون                 
من زوج في عمل يتقاضى عنه أجراً وأم تعمل آربة منزل تعتني بأطفالها               

تستمر العديد من الأنظمة التقاعدية بعكس          ).  أي نموذج المعيل الذآري     (
هذه الترآيبة لتوفّر على سبيل المثال حصة من راتب الوفاة للزوجة الأنثى             

قد اضعف التحضّر     .  لكن الهياآل العائلية قد تغيرت بشكل جذري            .  فقط
العلاقات الاسرية الى حد بعيد، إذ أصبح ليس بالضرورة أن يلتحق                             

في الوقت نفسه،      .  الوالدين بأبنائهم عند تنقلهم للبحث عن فرص عمل                 
في حين أنه في الدول     .  اصبح تواجد جيل رابع في العائلة ذاتها شيءٌ شائع         

التي ينتشر بها مرض نقص المناعة المكتسبة والايدز تتم تنشئة الاطفال                  
 .من قبل اجدادهم

 

ومع حقيقة أن النساء تعمّر لفترة أطول من الرجال، أصبح من المهم                           
  فالعديــــــد مـــــــن النساء. دراسة أثر نوع الجنس على الأنظمة التقاعديـة

وفي حين أن هناك أعداد           .  لديهن راتب تقاعد وفاة ضئيل للعيش منه                
متزايدة من النساء اللواتي يعملن ويتحصـــلن على حقوقهـــــن                                     
التقاعديـــــة الخاصــــــة بهــــن ولكــــن الإنقطــــاع عــــن العمــــل                   
وانخفاض الأجور في العديـــــد مـــن الحالات، تعنـــــي استحقاقهــــــن              
بشكــــــل عـــــام لرواتــــــب تقاعديـــــــة اقــــــل بكثـــــير مــــــن                     

 .الرجــــــال
  

لعمال المهاجرون  اتمكّن  .  زدياد معدلات الهجرة في العقود الأخيرة        ومع إ 
آمشترآون جدد، من التّحسُن النسبي في معدلات الإعالة للأنظمة                               

أمــــا علــــى     .  المشترآيــــن فيهــــا علـــــى المـــــدى المتوســـــط                
المــــدى البعيــــد، فإنهــــم يستحقون منافع يتعين على تلك الأنظمة                          

 .تمويلها

 
 خيارات الإصلاح المختلفة لمواجهة التحديات الديموغرافية

 
 ضمان استدامة الأنظمة القائمة على المنافع المحددة

 
خضعت الأنظمة القائمة على المنافع المحددة إلى العديد من التغييرات،                   

عدلت الاصلاحات  .  التي يحتّمها في أغلب الأحيان الإطار الديموغرافي           
المعيارية العديد من العوامل التي تحدد الأنظمة التامنية التي تعتمد على                   

. قيمة الإشتراآات والمنافع، وسن التقاعد، الخ     :  تأدية المنافع عند استحقاقها   
بالنسبة لتلك التي لم تصل بعد، مستويات            (يمكن رفع معدلات الإشتراك        

ومع ذلك، غالبا ما تضع     .  من أجل تغطية التكاليف المتزايدة    )  الحد الأقصى 
المنـــافع  "  تخفض"يمكن أن        .  الدول تدابير للحد من هذه التكاليف                  

بطــــريقة أآثر أو أقل مباشرة، على سبيل المثال من خــــلال تغيير                           
أو عن طريق تغيير القواعــد         )  لجعلها أآثر صرامة    (شروط الاستحقاق     

هنــــاك اتجــــاه ملحــــوظ    .  التي تحكــــم سخــــاء الرواتــب التقاعديـــة       
لربــــط مقــــدار المنافــــع علــــى نحــــو أوثــــق مــع نسب                                       

 .الاشتراآات
 

 إعادة النظر في الحسابات الفردية
 

لديموغرافيا أيضاً على الأنظمة القائمة على الإشتراآات                  لهناك تأثير      
ومع ذلك، هذا ليس هو السبب الرئيسي الذي أدى في عدد من                     .  المحددة

وعلى نحو أآثر دقة، فإن هذه           .  الدول لإصلاح أنظمة حساباتهم الفردية        
وعلى وجه الخصوص، لم تكن قد       .  الأنظمة لم ترق إلى مستوى التوقعات      

أدت إلى ارتفاع معدلات التغطية، ولم تثبت أنها أقل آلفة من حيث                                
التكاليف الإدارية مقارنةً بالأنظمة التي حلت محلها، والمنافع التي تقدمها              

لا يعتمد مقدارالمنافع فقط على عوائد                 .  غالباً ما تكون شحيحة جداً             
وهذه الأخيرة غالباً ما تكون        .  الاستثمارات وإنما أيضا على الاشتراآات       

غير آافية لأن معدلات الإشتراآات يتم تحديدها عند مستوى منخفض                      
" التي تعرف أحيانا باسم         (بدأت الموجة الأولى من الإصلاحات           .  نسبيا

ومع .  قبل بضع سنوات، آما هو الحال في التشيلي            ")  إصلاح الإصلاح    
ذلك، فإن الحاجة إلى اتخاذ التغيرات الديموغرافية في الاعتبار يؤدي                       
لبعض التغييرات، وبصفة خاصة، يأتي تخفيض الدفعات السنوية لتأخذ في          

قامت التشيلي بتغيير جــــــدول الوفيـــات          .  الاعتبار زيادة طول العمر       
وقد عدلت سويســــرا         .  2004لحساب الرواتب التقاعدية في عام                     

تشريعاتها المتعلقة بصندوق التأمين المهني عدة مرات، وخفضت معدلات          
 .الإشتراك

 
 أدت الأزمة إلى تسارع وتيرة الإصلاحات

 
يرة                   سارع وت ى ت ائج، أدت إل دة النت ير مؤآ صادية غ ة الإقت إن الأزم

ع              .   الإصلاحات ة المناف ى تأدي ة عل ة القائم في حين تساعد الأنظمة التقاعدي
ن                ي، ولكــــ داعم إجتماعـــــ ل آـــــ ي العمـــــ ا فـــ د استحقاقهـــــ عنـــ
  هــــذا آثيــــــراً ما آـــان على حساب تمويل تلك الأنظمة، مما خلق حاجة
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 حصائيات هامةا
 

ثر،    60 مليون شخص وصلوا سن الــ          740، هناك 2010عام   -  أو اآ
 .2050 بليون شخص بحلول عام 2هذا الرقم سيرتفع ليصل الى 

ام   - ن الـ          %  64،  2010ع ي س م ف ن ه ي       60مم شون ف ثر يعي  أو اآ
ى                  سبة سترتفع لتصل ال ذه الن ول  %  79المناطق الاقل تطوراً؛ ه بحل

 .2050عام 
 60من الاشخاص البالغين سن الــ        %  55، سجلت الإناث 2009عام    -

 .أو أآثر
وا سن الـ            100، هناك 2010عام    - ثر،    80 مليون شخص قد بلغ  أو أآ

 .2050 مليون بحلول عام 400هذا الرقم سيرتفع ليصل الى 
 60، معدل توقع الحياة ما بين النساء اليابانيات عند سن الـ   2009عام   - 

 . عاما28ًسجل ارتفاعاً وصل 
د سن    2009عام    - ، معدل توقع الحياة ما بين رجال في آوستا ريكا  عن

 . عاما22ً سجل ارتفاعاً وصل 60الـ 
ان          7، آان معدل الخصوبة في النيجر هو        2009عام    - ه آ ن أن  في حي

 . في ألمانيا1.3
 



وقد آان هذا هو      .  أآثر إلحاحا للإصلاح أآثر مما تمّ تصوره قبل الأزمة             
فقد .  الحال، مثلا، في فرنسا واليونان وآذلك في اسبانيا والمملكة المتحدة              

تم إدخال خطط إعادة الرسملة في عدد من الأنظمة الممولة تمويلاً آاملاً                  
وفي .  على أساس زيادة الإشتراآات وآذلك العمل على تخفيض المنافع                

العديد من الدول الاوروبية، فقد تم تخفيض الإشتراآات المؤداة بشكل                       
مؤقت في الدعامة الثانية للأنظمة القائمة على الحسابات الفردية وتحويلها            

مـــــن )  أنظمة تقديم المنافع عند إستحقاقهـــــا              (إلى الدعامة الأولى           
أجـــــل التعويـــــض عــــن العجـــــز فـــــي تلك الأنظمـــــــة                                   

PAYG).(                    عمومـــــاً، فــــــإن الهـــــــدف هـــــو التعويــــــض عن
الإشتراآــــــات المخفضة من خلال زيادة الإشتراآات في السنوات                         

 .المقبلة
 

 الحل؟: آليات التكيف الذاتي 
 

، فإن عدد معين     ف الذاتي بالرغم من عدم وجود تعريف دقيق لآليات التكيّ         
الاستدامة )  أو إعادة تحقيق    (من الدول أدخلت تلك الآليات للحفاظ على                

للنظام الخاص بهم، ولا سيما فيما يخص التكيّف مع التغير                                                 
 .رافيــــــالديموغ

 
 السن التقاعدي وتشغيل العمال الأآبر سناً

 
مما لا شك فيه فإنّ معدل النشاط لكبار السن من العمال هو العامل                                  

ويبدو أن رفع سن التقاعد هو أفضل حل في آل مكان،  أو هو                 .    الأساسي
عدد لا يحصى من الدول قامت برفع سن التقاعد،           .  أفضل أسوء الخيارات  

وعادة ما يتم إدخال التغيير      .    إما يعملون على رفعه أو بصدد رفعه قريباً          
تدريجيا لتمكين هؤلاء العمال من التكيّف مع التغيير والحد من تأثيره على              

ويبدو أن هذا الوضع عاملاً رئيسياً لأنّ رفع           .    من اقترب من سن التقاعد     
سن التقاعد يؤثر على الدخل آما يؤثر على الإنفاق، وبالتالي تمكين النظام             

.  من تحصيل الاشتراآات في فترة زمنية أطول ودفع الفوائد لفترة أقصر                
وفي الوقت نفسه، فإن الأعضاء الذين اشترآوا لفترة أطول  يستحقون                       

وعملياً، ).  شريطة بقاء التشريعات بلا تغيير            (رواتب تقاعدية أفضل          
  فإنــــــه لا غنــــى عـــــن سياســـــة تكيّف سياســــة التشغيل لتتماشــــــى

م سيتعرضون لخطرأن                د من المؤمن عليه مع آبار السن؛ وإلاّ، فإن العدي
اه      ".    آبار السن للعمل، صغار السن للتقاعد " يصبحوا   إنّ التغيير في الاتج

ات                   ة للتحديـــــ و الاستجابـــــ ى نحـــــ وة الأولـــــ و الخط ه
 . الديموغرافيـــــة

 
 آفاية وشمولية الأنظمة التقاعدية

 

ا                ة وفي إفريقي صفة عام ة ب لم يعد باستطاعة صناع القرار في الدول النامي
م                 سن لديه ار ال بصفة خاصة أن يتجاهلوا حقيقة أن الغالبية العظمى من آب
غيرمشترآين في أي نظام تقاعدي وبالتالي فإنهم لا يحصلون على رواتب      

ى الاشتراآات أن                    .   تقاعدية ة عل ة  التقاعد غير القائم ومن الممكن لأنظم
تقدم إجابة في هذا المضمار، نظرا للتغيرات في الهياآل العائلية ومحدودية   

يرة       د من الأسر الفق ة للعدي وارد المالي ي      .    الم ة ف ذه الأنظم د تختلف ه وق
ة                      ر حماي د توفّ ة للمجتمع أوق ة المادي ى الحال ة عل هيكليتها، وقد تكون قائم
ى أساس  الدخل                    غ عل شاملة، حيث توفر منفعة موحدة للجميع أو توفر مبل

ر                  .   أو التكوين الأسري    ا غي ر وتأثيرهم ى الحد من الفق ا عل أثير آلاهم وت
ة        اً للغاي دو إيجابي صاد يب ى الاقت ر     .    المباشر عل ة تعتب ا اللاتيني ي أمريك فف

ضرائب          ن ال ة م ية الممول ة الأساس ة صفر (إضافة الدعام ي )  الدعام والت
اء     تستهدف توفير حد أدنى شامل للجميع مضمون من الراتب التقاعدي، أنب
تبعادهم            م اس ذين  ت طيبة بالنسبة لجميع مستحقي تلك المنافع، والعديد من ال

 .من النظام القائم على الإشتراآات
 

ع                 ة المناف ي آفاي ة، ألا وه دول المتقدم ي ال سية أخرى ف ضية رئي اك ق هن
دل الإحلال              .   المقدمة ديها أهداف خاصة بمع إذ أن عدد قليل من الأنظمة ل

ام     ره النظ ذي يوف ساب             .    ال ا يخص احت د فيم دة التعقي وائح المتزاي إن الل
ة واتجهت                    دير الرواتب التقاعدي ة تجعل من الصعب تق الرواتب التقاعدي
يرات                 تجابة للتغ ي اس افع ف ستوى المن ن الإصلاحات لخفض م د م العدي

وبالتالي فإن استهداف توفير حد أدنى من المنافع ضروري  .     الديموغرافية
ل                    د عززت دورمث يرة ق وفي واقع الأمر فإن العديد من الإصلاحات الأخ

 .تلك المنافع بشكل خاص، آنتيجة للأزمة، إلى جانب عوامل أخرى
 

 الاستنتاجات
 

ه من         يُشير الوضع الديموغرافي الحالي وإمكانية تطور ذلك الوضع إلى أن
ضوء وتخضع مواضيعها          رة ال المرجح أن تبقى  الأنظمة التقاعدية في دائ

إن مستقبل تلك الأنظمة محفوف بالتحديات؛ ففي بعض الحالات،           .  للنقاش
ى إصلاحات                    ة، وفي حالات، تظهر الحاجة إل يلزم إجراء تعديلات طفيف

م            .  رئيسية سكانية ل شيخوخة ال ومع ذلك ، فإن الاضطرابات الناجمة عن ال
ففي الدول الأغنى، آانت الأنظمة مصممة في بداية الأمر لتحقيق  . تنته بعد 

صادياً                   د منتجة اقت م تع تي ل معدلات إحلال مرتفعة لاستبدال الدخل للفئة ال
اً                اً مختلف صادياً واجتماعي .  بشكل مباشر، أما الآن فأصبحت تلعب دورا اقت

ضرورة                  شهد معدلات شمول منخفضة، أصبحت ال تي ت دول ال ي ال ا ف أمّ
سرعة      شمول ب عة ال ده لتوس ر          .  متزاي يكون أآث ه س ا أن س أقله باب لي لأس

سن           ار ال داد آب د أع سبب تزاي ذلك ب ام ب ة  .  صعوبة القي ي سياســــــ تبنـــــ
ر                     ة لا مفـــــ ال حقيق ن من العم ار الســــ ع آبــــ تشغيــــل تتكيــــف مـــــ

 .منها
 

تعادة              يرة جاءت لاس على الرغم من أن هدف العديد من الإصلاحات الأخ
ك من                م ذل ا يت ا م ة، غالب ة التقاعدي ل المدى للأنظم الي الطوي وازن الم الت

ثر من      .    خلال تخفيض المنافع   ومع ذلك، فإن استدامة الأنظمة التقاعدية أآ
ة      ة               -مجرد مسألة استدامة مالي تدامة الاجتماعي سألة الاس ضاً م ا هي أي إنم

ادةً         ( ه ع م تجاهل ا يت ذا م ن            ).  وه ذين الجانبي ذ ه ة لأخ ة ملحّ اك حاج هن
ن                ات المعنيي ع الجه ل جمي ن قب ار م ن الإعتب امين بعي ن واله المختلفي

ن            .  بالإصلاح ول بي وازن مقب اد ت ال ضرورة إيج ة الح ني بطبيع ذا يع وه
اً                ر فعلي ام أن يوفّ تطاعة النظ ا باس ة وم افع المقدم خاء المن ذا   .  س ي ه وف

ة                     صري الإرادة السياسيـــــ ن عن ل م صوى لك ة ق اك أهمي صدد، فهن ال
 .والثقــــة
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 آليات التكيّف الذاتي
 

والخاصة جمعية   ي إطار العمل الذي تقوم به اللجنة الفنية التابعة لل                     ف
بالدراسات الإحصائية والاآتوارية والمالية، قدم مكتب الخبيرة                               

دراسة Office of the Chief Actuary الاآتوارية في آندا            
: استقصائية عن آليات التكيف الذاتي في أنظمة الضمان الاجتماعي                     

 دولة إلى إن الأنظمة        17 دولة للإستقصاء، وقد أشارت          26استجابت  
ومعظم هذه الآليات تشتمل على          .  التقاعدية لديها آليات تلقائية للتكيّف        

، وذلك لأن )وأيضا الاقتصادية(آليات للتكيّف مع التغيرات الديموغرافية 
التحدي المتوقع للاستدامة في آثير من الأحيان يكون نتيجة للأوضاع                  

ونتيجة لذلك، غالباً ما تنطوي تدابير التكيّف على معايير            .  الديموغرافيه
وهذه التدابير غالبا ما تؤثر على آل         .  التكيّف للديموغرافية آسن التقاعد    

وعلى سبيل المثال، في حال تفعيل آليات              .  من المشترآين والمنتفعين    
التكيّف الذاتي، سيؤدي ذلك لزيادة الاشتراآات وتخفيض المنافع في                     

وعلى وجه الخصوص، في       .  أبدى العديد من الدول آليات معقدة         .  آندا
، مما أدى إلى انخفاض      2010السويد، حيث تم تفعيل آليات التكيّف عام          

في الرواتب التقاعدية للمرة الأولى منذ تطبيق نظام الحسابات                                   
ومع ذلك، فــــــإن العديــــــد مـــــن الدول حافظــــت                      ).  الأسمية(

عـــــلى الاستدامــــة الماليــــة لأنظمة الرواتب التقاعدية الخاصة بها                
تحت المراقبة المستمرة، سواء آانت أو لم تكن تطبّق آليات التكيّف                         

 .الذاتي



ة تحديات                    ة المرتبطة بمواجه ات السياسة الحالي ينبغي أن لا تطغى أولوي
ر          الأزمة المالية العالمية على الأهداف طويلة الأمد للأنظمة التقاعدية لتوفي

دخل  ة لل ة            .  حماي ة متابع ة أهمي اتق الدول ى ع ع عل ة المطاف، يق ي نهاي فف
 .تحقيق الحاآمية الجيدة وشمول آافة الأطراف المعنية
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